
 بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبّع هداه، 
( أراها تنطبق تمام الانطباق  321قد وقفت على قصيدة رائقة لأبي بكر بن دُرَيد )ت فأما بعد، 

والافتراءات؛ من البهتان  -علماء وطلبة علم–وكبيرهم مع السلفيين الشرفاء  على صنيع الصعافقة
 حيث قال:

 الناسَ قَد أغُروا ببَِغيٍ وَريبَةٍوَغَيٍّ إِذا ما مَي َّزَ الناسَ عاقِلُ  أرى
 وَقد لَزمِوا مَعنى الِخلافِ فَكُلُّهُمإِلى نََوِ ما عابَ الخلَيقَةَ مائِلُ 

 فَكُلٌّ مُناضلُ  وَإِن عاينَوا شَرًّا رَمَوهُ بِظِنَّةٍ  إِذا ما رأَوَا خَيراً
 وَليَسَ اِمرُؤٌ مِنهُم بنِاجٍ مِنَ الَأذىوَلا فيهِمُ عَن زلََّةٍ مُتَغافلُ 

بًًحَسيبًا  يقَولوا إِنَّهُ لَمُخاتِلُ  وَإِن عاينَوا حَبراً أدَيبًا مُهَذَّ
 وَفيهِ يُُادلُ  وَسََّوهُ زنِديقًاوَإِن كانَ ذا ذِهنٍ رَمَوهُ ببَِدعَةٍ 

 يقَولونَ صورَةٌمُُثَ َّلَةٌ بًِلعيِّ بَل هُوَ جاهِلُ  وَإِن كانَ ذا صَمتٍ 
حافِلُ 

َ
هِلِما عَنهُ يََكي مَن تَضُمُّ الم  وَإِن كانَ ذا شَرٍّ فَ وَيلٌ لِأمُِّ

وتى وَما هُوَ زائِلُ 
َ

ايفُاخِرُ بًِلم  وَإِن كانَ ذا أَصلٍ يقَولونَ إِنََّّ
 سَ يعُرَفُ عامِلُ وَإِن كانَ مََهولاً فَذَلِكَ عِندَهُُكَبيضِ رمِالٍ ليَ

آكِلُ 
َ

 وَإِن كانَ ذا مالٍ يقَولونَ مالُُمُن السُحتِ قَد رابى وَبئِسَ الم
 وَإِن كانَ ذا فَقرٍ فَ قَد ذَلَّ بيَنَ هُمحَقيراً مَهيناً تَزدَريهِ الَأراذِلُ 
ةِ نفَسٍ قَد حَوَتها الَأنامِلُ   وَإِن قنَِعَ المسكيُن قالوا لقِِلَّةٍوَشُحَّ

ايطُالِبُ مَن لَ يعُطِهِ وَيقُاتِلُ وَإِن هُوَ لَ    يقَنَع يقَولونَ إِنََّّ
قدورِ حَظٌّ وَنائِلُ 

َ
 وَإِن يَكتَسِب مالاً يقَولوا بهيمَةأٌَتاها مِنَ الم

رٌوَإِن لَ يَُُد قالوا شَحيحٌ وَبًخِلُ   وَإِن جادَ قالوا مُسرِفٌ وَمُبَذِّ
 لوا في اللَفظِ قالوا مُباذِلُ وَإِن صاحَبَ الغِلمانَ قالوا لرِيبَةٍوَإِن أَجَ 

 وَإِن عَفَّ قالوا ذاكَ خُنثى وَبًطِلُ هَوِيَ النِسوانَ سََّوهُ فاجِراًوَإِن 
فلاسٍ وَما ثَََّ حاصِلُ   وَإِن تابَ قالوا لَ يتَب مِنهُ عادَةٌوَلَكِن لِِِ

حافِلُ 
َ

هُوَذاكَ رياء أنَتَجَتهُ الم  وَإِن حَجَّ قالوا ليَسَ لِلَِِّّ حَجُّ
 وَلاعَبَ ذا الآداب قالوا مُداخِلُ  بًِلشِطرَنجِ وَالنَردِ لاعِبًاإِن كانَ وَ 



ذاهِبِ نابِزاًوَإِن  
َ

 وكَانَ خَفيفَ الروحِ قالوا مُثاقِلُ كانَ في كُلِّ الم
 وَإِن كانَ مِغراماً يقَولونَ أهَوَجوَإِن كانَ ذا ثبَتٍ يقَولونَ بًطِلُ 

 يقولوا عقوبةلٌشرِّ الّذي يََتي وما هوَ فاعلُ  وَإِن يعَتَلِل يوَمًا
آكِلِ آكِلُ 

َ
 وَإِن ماتَ قالوا لَ يََُت حَتفَ أنَفِهِلِما هُوَ مِن شَرٍّ الم

 وَما الناسُ إِلّا جاحِدٌ وَمُعاندٌِوَذو حَسَدٍ قَد بًنَ فيهِ التَخاتُلُ 
 ذَرُ حاصِلُ فَلا تَتركَُن حَقّاً لِخيفَةِ قائلٍِفَإِنَّ الَّذي تََشى وَتَ 

قلت: كأن ابن دُرَيد عرف خصال الصعافقة وخبرها، فأنشأ فيهم هذه الأبيات، فخلاصة الأبيات  
ا ولا معروفاً، فأي شيمة في   أنهم قوم بُهت، يرمون مخالفهم بأفظع النقائص، ولا يقبلون منه حقًّ

سفهائهم فوَّاز وأشكاله من رويبضة  خاصة –مخالفهم يقلبونها عيبًا وشينًا بغير تقوى ولا ورع، فهم 
 واقعون في هذه الكبيرة الخسيسة، وهي: "بهتان المؤمنين".  -النت

وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُهتَْانًا وَإِثْْاً  وقد قال الله تعالى: }
بِينًا{.   مُّ

أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »أتََدْرُونَ مَا  من حديث  (2589)وأخرج مسلم 
أَخِي مَا أقَُولُ؟  الْغِيبَةُ؟« قاَلُوا: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: »ذكِْرُكَ أَخَاكَ بِاَ يَكْرَهُ« قِيلَ أفََ رأَيَْتَ إِنْ كَانَ في 

تَهُ، وَإِنْ لَْ يَكُنْ فِيهِ فَ قَدْ بَهتََّهُ«. قَ   الَ: »إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَ قُولُ، فَ قَدِ اغْتَ ب ْ
وعليه فإن الصعافقة قوم بُهت لا يشكُّ في هذا عال أو طالب علم درس أحوالُم وعايشها، وهذه  

( من حديث  3938)   خصلة مذمومة اشتُهِر بها اليهود، كما أخرج البخاري -وهي البهتان–الخصلة 
ثَ نَا أنََسٌ، أنََّ عَبْدَ الِلَِّّ بْنَ سَلَامٍ، بَ لَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  دِينَةَ فأََتَاهُ  حُُيَْدٌ، قال: حَدَّ

َ
مَ الم

اعَةِ؟، وَمَا أوََّلُ يَسْألَهُُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَ قَالَ: إِنِّّ سَائلُِكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَ عْلَمُهُنَّ إِلاَّ   نَبٌِّ، مَا أوََّلُ أَشْراَطِ السَّ
هِ؟، قاَلَ: »أَخْبَرنّ بِ  هِ جِبْريِلُ آنفًِا« قاَلَ  طعََامٍ يََْكُلُهُ أهَْلُ الجنََّةِ؟، وَمَا بًَلُ الوَلَدِ يَ نْزعُِ إِلَى أبَيِهِ أوَْ إِلَى أمُِّ

شْرقِِ إِلَى   ابْنُ سَلَامٍ: ذَاكَ عَدُوُّ اليَ هُودِ مِنَ 
َ

اعَةِ فَ نَارٌ تَْشُرهُُمْ مِنَ الم ا أوََّلُ أَشْراَطِ السَّ لائَِكَةِ، قاَلَ: »أمََّ
َ

الم
ا الوَلَدُ فإَِذَا سَبَقَ  ا أوََّلُ طعََامٍ يََْكُلُهُ أهَْلُ الجنََّةِ فَزيَِادَةُ كَبِدِ الحوُتِ، وَأمََّ غْرِبِ، وَأمََّ

َ
رْ   الم

َ
أةَِ  مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الم

رْأةَِ مَاءَ الرَّجُلِ نَ زَعَتِ الوَلَدَ« قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الِلَُّّ 
َ

، وَأنََّكَ رَسُولُ  نَ زعََ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الم
، قَ بْلَ أَنْ  : إِنَّ اليَ هُودَ قَ وْمٌ بُهُتٌ فاَسْأَلُْمُْ عَنِّّ ، قاَلَ يَا رَسُولَ الِلَِّّ يَ عْلَمُوا بِِِسْلَامِي، فَجَاءَتِ اليَ هُودُ  الِلَِّّ



ابْنُ خَيْرِنَا،  فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ الِلَِّّ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ؟« قاَلُوا: خَيْرنَُا وَ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ: »أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الِلَِّّ بْنُ سَلَامٍ« قاَلُوا:  وَأفَْضَلنَُا وَابْنُ أفَْضَلِنَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَ 

ُ مِنْ ذَلِكَ، »فأََعَادَ عَلَيْهِمْ«، فَ قَالُوا: مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرجََ إلِيَْهِمْ عَبْدُ الِلَِّّ فَ قَالَ:  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ  أعََاذَهُ الِلَّّ
ُ وَأَنَّ  ، قاَلُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرّنَِا، وَتَ نَ قَّصُوهُ، قاَلَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ   إِلاَّ الِلَّّ دًا رَسُولُ الِلَِّّ مَُُمَّ

."  الِلَِّّ
 قلت: والبهتان عاقبته وخيمة على صاحبه في الدنيا، وهو من أصحاب الوعيد في الآخرة! 

 
 وكتب

 أبو عبدالأعلى خالد بن مُمد بن عثمان 
ة  19ليلة الأحد   1441ذو الحجَّ

 


